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  الحلقة العاشرة
  

ًإن الإنسان بوصفه إنسانا يتصف بصفات العجز والـنقص والمحدوديـة والاحتيـاج، واحتياجـه لـيس مقـصورا  ً
على حاجته للطعام والشراب والهواء والنوم وغيرها، بل إنـه يحتـاج أكثـر مـا يحتـاج إلى النظـام، النظـام الـذي 

جاتـــــه العـــــضوية وغرائـــــزه، وتنظـــــيم علاقاتـــــه، علاقتـــــه مـــــع نفـــــسه بالمطعومـــــات يـــــسير بحـــــسبه في إشـــــباع حا
ــــه مــــع غــــيره بالمعــــاملات  ــــة، وعلاقت ــــه بالعبودي ــــة ل ــــه مــــع خالقــــه في الدينون والملبوســــات والأخــــلاق، وعلاقت
والعقوبات، وتنشأ عن ذلك أنظمة الحياة المختلفـة، مـن نظـام سياسـي ونظـام اقتـصادي ونظـام اجتمـاعي، 

ًالإنـــسان بوصــفه إنـــسانا عــاجز عـــن وضــع نظـــام يــسير بحـــسبه، ولعــل تجربـــة النظــام الرأسمـــالي وغــير ذلــك، ف
ّالمعاصر، الذي لم يؤد إلا إلى الـشقاء لمـن طبـق علـيهم، والـويلات والـدمار والخـراب وـب ثـروات البـشرية، 

الـشذوذ لم ٌيعيش نفر مـن أصـحاب رؤوس الأمـوال علـى دمـاء وعـرق الملايـين مـن البـشر، ولم يبـق نـوع مـن 
ُهـذه التجربـة بالنظـام الرأسمـالي المعاصـر خـير . تعرفه البشرية جـراء تطبيـق هـذا المبـدأ، وتطبيـق فكـرة الحريـات

  .ٍدليل على عجز الإنسان عن وضع نظام يسعده في حياته

جئنــا لنخــرج النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب : (جــاء في قــول ربعــي بــن عــامر لرســتم ملــك الفــرس
يقــول ربعــي بـن عــامر رضـي االله عنــه لواحـد مــن أكــبر ..)  ومــن ضـيق الــدنيا إلى سـعة الــدنيا والآخـرةالعبـاد،

ًملوك الأرض آنذاك، ملك الأرض تحت قدمه، أخذ منها مـا شـاء مـن رجهـا وزخرفهـا، وهـو يرتـدي ثيابـا 
مـا لـو كـان الملـك ًّرثة بالية، يقضي يومه على تمرة أو تمرات يقمن صلبه، ولكنه كان يخاطـب ذلـك الملـك ك

ًعبــدا عنــده، أو يخاطــب شخــصا عاديــا لا يعــني لــه الــشيء الكثــير، نعــم لقــد اتــسعت الــدنيا أمــام ناظريــه،  ً ً
  .بينما ضاقت أمام من ملكها بحذافيرها، والفرق واضح بين، إنه الإسلام

ر إلى الـدنيا مـن إن من اعتنق عقيدة الإسلام والتزم بما انبثق عنها من أحكام وأفكار ومقاييس وأنظمـة نظـ
ٍعل، بنظرة شاملة ثاقبة، يراها واسعة على قلة ما يناله منها، استقلالية الإنسان عن خالقه توقعـه في ضـيق 

  .الدنيا، فلا يراها إلا بمقدار ما يتحقق له منها من مصالح ومنافع زائلة فانية



والنظــرة الــشاملة الثاقبــة للحيــاة الــدنيا لا تتــأتى إلا لمــن آمــن بــاالله ســبحانه وتعــالى وبرســله،وبأركان الإيمــان، 
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ًإن مـــن ابتعـــد عـــن االله تعـــالى وعـــن هـــداه كـــان غـــافلا، فمـــن لا يجـــب عـــن أســـئلة العقـــدة الكـــبرى الإجابـــة 

ًعة، والـتي هـي في الإسـلام والإسـلام وحـده يكـن غـافلا، ويفقـد وظيفـة الـسمع الـذي أوتيـه، الصحيحة المقن ْ
ًويفقــد وظيفــة البــصر الــذي أوتيــه، ويكــن بعيــدا عــن الفهــم الــصحيح وعــن الرؤيــة الثاقبــة، وقــد شــبههم االله  ْ

تطيع تجـاوزه، ّتعالى بالأنعـام، بـل بأضـل مـن الأنعـام، لأن الأنعـام تـسير بحـسب نظـام مفـروض عليهـا لا تـس
بخلاف الإنسان الذي ترك االله سبحانه له أن يختار نظامـه، فمـن لا يخـتر النظـام الـذي ارتـضاه االله سـبحانه 

  .ًفقد ضل وشقي وكان غافلا، ومن اختاره اهتدى وسعد وفاز
مــن أنــا؟ ولمــن أنــا؟ هــل أنــا لنفــسي؟ إن كــان : إن واقــع الإنــسان أنــه لــيس لنفــسه، ليــسأل كــل إنــسان نفــسه

ابـــه بالإيجـــاب فليـــسأل نفـــسه عـــن كـــل خليـــة في جـــسمه مـــاذا يعـــرف عنهـــا وعـــن علاقاـــا مـــع الخلايـــا جو
الأخــرى ومــع بقيــة جــسمه؟ ومــاذا يملــك مــن هــذه الخلايــا؟ إن رأى نفــسه ضــمن مــساحة ضــيقة قليلــة مــن 

ًالإرادة جعــــل مــــن نفــــسه إلهــــا، ولكنــــه لا يملــــك أن يجلــــب لنفــــسه نفعــــا، أو يــــدفع عنهــــا ضــــرا ً ن كــــلا إ (..ً
  ).الإنسان ليطغى أن رآه استغنى

فمـن كانـت هـذه بدايتـه وتلـك ايتـه، فمـاذا يملـك مـن أمـره؟ ، )إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون(: فمن نحـن؟ نحـن
وماذا يملك من شأنه؟ فليعد الإنسان إلى صوابه، وليعرف حقيقته، وليعـرف أنـه لـيس لنفـسه، وليـضع ذاتـه 

ِونفسه تحت أمـر االله تعـالى، وليعـرف م فليـدرك الجـزء الأول مـن جـزء . كـر الـشيطان بـه ليجتنبـه ويبتعـد عنـهَ
فمـن زحـزح . (ليعرف ذاتـه، وليـدرك الجـزء الثـاني ليقـرر مـصيره، ونـوع مـصيره، وينجـو بنفـسه) إنا الله: (الآية

  ).عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
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